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  مقدمة :

  ي یعیش فیھ الإنسان ویمارس فیھ نشاطاتھ . الذ الوسط يالبیئة ھ     

من ھنا نعلم أن نشاط الإنسان یؤثر في المكونات البیئیة المختلفة ، والواقع      

 ً في عالم الیوم أنھ كلما قربت البیئة من تأثیر الإنسان كلما نتجت عن ذلك آثارا

ة على سلبیة ، إذ أنھ یروق للإنسان بسبب السعي لتحقیق المصالح والمنافس

البیئة من خلال مخلفات الصناعة ، أن یعمل على تدمیر المكاسب الاقتصادیة 

  .واستخدام الكیماویات والھرمونات في إنتاج الغذاء وغیر ذلك من الأنشطة 

ى الاھتمام اللازم من عامة كالسودان لم تعد قضایا البیئة تلق وفي بلدٍ      

ھ وسلمھ ، اشالمتعلقة بمعمباشرة ال، ذلك أن المواطن مشغول بأولویاتھ ناسال

في طبقة المھتمین من المثقفین حیث  اً منحصر بھذه القضایاوإنما بقى الاھتمام 

أما على مستوى الدولة  الشعب .قضاعات لم ترق لأن تكون ثقافة عامة لدى 

فھناك مؤسسات رسمیة تعنى بقضایا البیئة على رأسھا وزارة البیئة والتنمیة 

أن ھناك  كما، بع لھا المجلس الأعلى للبیئة والموارد الطبیعیة العمرانیة ، ویت

  ، وعدد من الكلیات بالجامعات .أبحاث البیئة مؤسسات بحثیة وعلمیة كمعھد 

  

  طبیعة السودان :

، تتعدد ملیون كلم مربع  2ر5السودان بلد شاسع المساحة ، تبلغ مساحتھ      

الغنیة في الجنوب إلى الصحراء في  وتتنوع فیھ الأقالیم المناخیة من السافنا

المنتج الزراعي والحیواني ( الألیف وتعدد الشمال ، وھذا نتج عنھ تنوع 

، م 2004في عام ملیون رأس  134,6بـ  الماشیةإذ یقدر عدد ، والبري ) 

 30ملیون فدان مستغل منھا  200الصالحة للزراعة بـ  وتقدر مساحة الأرض



 3

ملیون ھكتار . كما  144تقدر بـ  لمرعى الطبیعي، ومساحة املیون فدان فقط 

تتمثل في میاه نھر النیل ، یعتبر السودان من أغنى دول العالم بالمیاه العذبھ 

  وروافده ، الأمطار ، المیاه الجوفیة . 

 یمكن من تحول ھذا الوضع یھیئ لبیئة طبیعیة صالحة لإنتاج الغذاء ، و     

ة بأن ـــــة وغیر الرسمیـــمن الجھات الرسمیالشعار الذي كانت ترفعھ الكثیر 

( السودان سلة غذاء العالم ) إلى واقع . لكن ھذا أصبح الآن بعید المنال في 

ظل المعطیات السیاسیة والاقتصادیة الدولیة التي أصبحت تطغى فیھا سیطرة 

على مفاصل الاقتصاد في ـ عقب انتھاء الحرب الباردة ـ الوضع الدولى الجدید 

  .عالم ال

  

  قضایا البیئة في السودان : 

لو والمرتبطة مباشرةً بحیاة الإنسان ، و، اول ھنا قضایا البیئة الأھم ننت     

بحاجة إلى الھواء أكثر من  أنھنقول بحسب حاجة الإنسان ،  ھذه القضایارتبنا 

ثة . ثم تأتي حاجتھ للغذا ء في المرتبة الثال، ، وإلى الماء أكثر من الغذاء  الماء

  :  ثلاث محاورمن خلال ھذا المفھوم في وعلیھ نتناول قضایا البیئة 

   ملوثات الغذاء .: والثالث ملوثات الماء ، : والثاني ملوثات الھواء ، : الأول    

ً : ملوثات الھواء :   أولا

، ذلك للانتشار السریع أخطر قضایا البیئة من تعتبر ملوثات الھواء      

وبة السیطرة علیھا ، وھناك عدة مسببات تؤدي إلى لھذه الملوثات وصع

  تلوث الھواء منھا : 
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  المصانع التي یتركز و، بسبب حركة المركبات الغازات المتصاعدة

فیما عدا صناعات قلیلة یتطلب قیامھا  داخل وحول المدن معظمھا

 . ً یتیح فرصة لتلوث وھذا في منطقة الإنتاج كصناعات السكر مثلا

ات الناتجة عن عملیة الاحتراق مثل ثاني أكسید الھواء بالغاز

  ریت .ـالكربون والنایتروجین والكب

  من دول الجوار الأفریقي تنفتح حدود السودان البریة على تسع دول

كلم ، ممایصعب معھ  6800حیث یقدر طول تلك الحدود بـ 

وھذا یتیح الفرصة  ،السیطرة على حركة الإنسان عبر تلك الحدود 

التي تنتشر في المناطق  البكتیریة لعدید من الأمراضلانتقال ا

  . ومرض الجزامالحدودیة في شرق وغرب السودان كمرض السل 

  حیث دخلت وجود عدة مناطق للنزاعات ، ً كمنطقة دارفور مثلا

الكثیر من الدول كطرف غیر مباشر في النزاع ، إما عن طریق 

ھذا الوضع ولیة ، المنظمات التطوعیة ، أو القوات الإقلیمیة والد

الأوضاع البیئیة ومن  أثرت علىمن المشكلات التي أفرز العدید 

النازحین التي أصبحت في ذاتھا تمثل أزمة معسكرات ذلك إقامة 

بیئیة ، حیث السكن المؤقت في المخیمات التي لاتحتوي على 

 الصلبة المقومات الضروریة للعیش كالتخلص من النفایات

ن الفرصة مواتیة لانتقال الأمراض والصرف الصحي إذ تكو

، كما أن سوء إدارة المعسكرات ، وبروز الفیروسیة والبكتیریة 

الأجندة السیاسیة لبعض الدول أدى إلى زیادة عدد النازحین وتفاقم 

وسكان المدن الأزمة ، إذ تحول عدد كبیر من الرعاة والمزارعین 
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، وھذا یتضح  نتاجنازحین من مناطق الإیر المتأثرین بالنزاع إلى غ

  .بجلاء في المعسكرات المقامة حول المدن  كالفاشر ونیالا

  

 ً   ملوثات الماء :: ثانیا

  ویعتمد علیھ المصدر الرئیس للمیاه  یعتبر نھر النیل وروافده ،

السكان الذین یقطنون على ضفافھ في میاه الشرب والري ، وھناك 

یل في موسم الفیضان ، العدید من الروافد والأودیة التي تصب في الن

ولاشك أن تلك المیاه تحمل الكثیر من المخلفات التي تأخذ طریقھا 

. ھذا بالإضافة إلى بعض السلوكیات الضارة من قبل إلى النھر 

مواطني دول حوض النھر كرمي الفضلات والحیوانات النافقة 

  الخ . .والاستحمام ..

 ره في موسم الصیفالنھر بعد إنحساعلى جوانب ن المیاه الراكده إ ،

ً في توالد الحشرات المسببة  وفي المشاریع الزراعیة ، تكون سببا

الأنوفلس المسبب  باعوضطة بالمیاه كلبعض الأمراض المرتب

، ودودة البلھارسیا المسببة لمرض البلھارسیا ، ودودة  للملاریا

  .... الخ فلاریا المسببة لمرض عمى الجور 

  

 : ً   ملوثات الغذاء :ثالثا

  رغم خصوبة الأراضي الزراعیة وعذوبة المیاه إلا أن الأمر لایخلو

، ومن أخطر من استخدام العدید من الكیماویات في إنتاج الغذاء 

ابة ـــكن أن تتسبب في الإصــوالتي یم، المواد التي یتم استخدامھا 
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التي تستخدم كمبید حشري  )  DDTمادة الـ ( انات ـــببعض السرط

ً لخصوبة و ، وھي معروفھ بسمیتھا العالیة .ب ومبید للأعشا نظرا

یقل استخدامھا في الأسمدة  فإن ـ كما أسلفناـ الأراضي الزراعیة 

الأعمال الزراعیة في السودان مقارنة ببقیة الدول ، إلا أن ذلك لا 

لاستخدامھا حیث تكون الفرصة مواتیة السالبة یقلل من الآثار البیئیة 

لمؤثرة في تغییر المناخ كغاز المیثان لتصاعد بعض الغازات ا

 والأكاسید النیتروجینیة التي تنتج عن استخدام الأسمدة والمبیدات .

  ھذا بالإضافة إلى الملوثات المرتبطة بالنظافة ، التي تبدأ من مناطق

ً بالتغلیف ، النقل ، وسائل الحفظ ، إلى  أسلوب الحصاد ، مرورا

المراحل من  الإدارة والإشراف وما یتبع ھذه  .العرض في الأسواق 

  والرقابة .

       

    تناول قضايا البيئة في وسائل الإعلام

باتباع الأسس العلمیة نجد أن العمل الإعلامي یقوم على عدة ركائز ،      

علیھا یمكن قیاس واقع العمل والوسائل ، ورغم أن للسودان خصوصیتھ البیئیة 

ً عن بقیة الدول إلا أن واقع المعالجة الإعلامیة لق ضیة البیئة لایختلف كثیرا

ً والعربیة منھا على وجھ الخصوص  ، وإذا تناولنا ھذه الركائز النامیة عموما

 في : مثلالتي یقوم علیھا العمل الإعلامي نجدھا تت

  التخطیط 

  تحدید الأھداف 
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 فھم الرسالة  

 تحدید الجمھور  

  فھم الوسیلة 

 قیاس الأثر 

 

 : ً   : التخطیطأولا

ات البشریة یالإمكان، ویعرف بأنھ توظیف  ھو بدایة العمل وأھم خطواتھ     

  والمادیة المتاحة خلال فترة الخطة من أجل تحقیق أھداف معینة .

حیث الدول النامیة شأنھ شأن غیره من  العمل الإعلامي في السودان لكن     

  تتمثل في :التي الصعوبات   بعض  تعترض مسار التخطیط

 كة مخططي الإعلام في التخطیط التنموي .عدم مشار .1

، خاصة فیما یتعلق قد لا یعرف المخططون احتیاجات الجمھور  .2

 .بقضایا البیئة 

 وجود اختلاف بین مایریده الجمھور وما یحتاجھ .  .3

 نقص الاتصال بین الإعلامیین الممارسین والباحثین الأكادیمیین . .4

بب عدم تبسیط نتائج الأكادیمیة بسمن الدراسات  ندرة الاستفادة .5

 البحوث.

ً كان بین المؤسسات الخدمیة ، أو بین المؤسسات  .6 عدم التنسیق ، سواء

 الإعلامیة .

إغفال أسالیب الاتصال الأفقي والتركیز على الاتصال الرأسي الذي  .7

ً عن احتیاجات الجمھور .   ینأى بعیدا
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  : تحدید الأھداف :  ثانیاً 

ً ما تبتعد          المعاییر والشروط التي تجعلھا واقعیة  نعالأھداف كثیرا

  ذ ، وعظیمة الفائدة ، ویمكن حصر أھم تلك الشروط فیما یلي :ـالتنفی

 ات المتاحة .یأن نعمل على تحقیق الأھداف في حدود الإمكان 

  خاصة إذا كانت تلك وضوح الأھداف لدى القائمین على التنفیذ ،

 .المعرفة بقضایا البیئة  الأھداف تتعلق ببعض التخصصات ، ومثالنا ھنا

  ( الكمي ) البرامج التي سیتم تقدیمھاكتحدید عدد قابلیة الأھداف للقیاس ،

 .. الخ .. المحاضراتالندوات ، 

 . أن تربط الأھداف بین الرغبات والاحتیاجات 

 . ألا تكون الأھداف متعارضة 

  

ً ثا   : تحدید الجمھور :لثا

السودان بلد تتعدد فیھ علینا أن ندرك أن عندما نوجھ رسائل تتعلق بالبیئة      

جمھور دائرة بث إحدى الأعراق والثقافات واللھجات ، وعلى سبیل المثال أن 

ة ، ھجخمسة عشر لتنتشر بینھ  دارفورجنوب  إذاعةالإذاعات الولائیة وھي 

ً الجمھور دی وھذا الوضع یتطلب دراسة ً واقتصادیا ً واجتماعیا ، ویشمل مغرافیا

الفروق الفردیة من حیث النوع ، والثقافة ، والفئة العمریة ،  ذلك دراسة

، وعادات التعرض ، وعقائد المجتمع ، ومستوى التعرض لوسائل الإعلام 

كل ذلك یحدد على أساسھ مضمون وشكل المادة الإعلامیة ،  وتقالیده .

 ً ً وشكلا ً لذلك .فخصائص الرسائل الإعلامیة تتبدل وتتغیر مضمونا   وفقا



 9

ً : فھم الرسالة :ثالث   ا

ً كان محتواھا یتم فھم الرسالة الإعلامیة         :من محورین أیا

 : ً ، صادقة ، مفیدة ، مقبولة ،  واضحةبحیث تكون  یبنى مضمونھا أن  أولا

  مناسبة . 

: ً أن یبنى شكلھا بحیث توضع في قالب مناسب ، وأن تسترعي وتلفت  وثانیا

  الانتباه ، وأن تتناسب وطبیعة الوسیلة .

ھناك عدة طرق یمكن أن تساعد في بناء رسالة تخدم قضیة البیئة ، و     

  وعلى سبیل المثال :

  استخدام الأفلام التسجیلیة ، خاصة في إبراز البیئة الطبیعیة في الوطن

  كالحیاة البریة ، والمنتجعات ، والمراعي .... الخ .العربي 

  لعامة الجمھور استخدام الدراما في طرح القضایا البیئیة.  

  بالإضافة إلى الأسلوب العلمي الذي یعتمد على الإحصاءات والبیانات

  .والذي یتم من خلال قالب الحوار والمقابلةوالشواھد 

  

ً : فھم الوسیلة :   رابعا

  وسائل إلى نوعین :وتنقسم ال     

  :-Face to Face Commالنوع الأول : وسائل الاتصال المواجھي 

یتمیز الاتصال المواجھي بأنھ یساعد على تجسید رجع الصدى الفوري ،      

ً من المرونة التي تسمح للقائم بالاتصال تعدیل الموقف  ولذا فھو یوفر قدرا

ً لتقییم  رجع الصدى الفوري .    الاتصالي تبعا

  :  حیثممیزات لا نجدھا في غیره یتمیز بالمواجھي  علیھ فإن الاتصالو
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تزید فیھ احتمالات تأثیر القائم بالاتصال ، وذلك لزیادة ثقة الأفراد  -

  فیمن یعرفونھم ویقابلونھم . 

یتیح الفرصة لأن تتم عملیة الاتصال بشكل دائري فیتمیز  -

التعرف على بالتفاعل ویتم الاتصال في اتجاھین مما یمكن من 

 الاستجابات .

نتائج التفاعل الاتصالي الفوري یمكن من تعدیل الرموز ، فیتمیز  -

 الموقف الاتصالي بالمرونة .

 عادةً ما یمسك المرسل بزمام الموقف الاتصالي . -

 وفي السودان نجد الفرصة مواتیة للاستفادة من ھذا النوع من الاتصال     

ً مباشراً  خاصة بالنسبة لقضایا البیئة التي ،  وذلك  تتصل بالمجتمع اتصالا

في التأثیر على  یمكن قادة الرأي من القیام بدورھملوجود نظام اجتماعي 

ھلیة كالعمد والمشایخ الإدارة الأ ، وھؤلاء القادة ھم أفراد  ورـــــالجمھ

كما نجد المعلمین وأئمة المساجد وقادة العمل التنفیذي ، والسلاطـین 

  .. الخ ي ...ــوالسیاس

  

  : Mass Communicationالنوع الثاني : وسائل الاتصال الجماھیري 

لم تعد وسائل الاتصال الجماھیري مجرد أجھزة إرسال واستقبال فحسب ،      

ً من الآلیات والأجھزة الإلكترونیة التي تبث الكلمة  ً ضخما إنما أصبحت بناء

من الأفراد في الداخل  والصورة وتطبع الصحیفة لتصل الرسائل إلى الملایین

والخارج ، وھذه الصورة ھي الصورة المصاحبة لعصر المعلومات . وبعد 

التطور الذي صاحب وسائل الاتصال الجماھیري أصبحت تكتسب بعض 
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ممیزات الاتصال المواجھي في إمكانیة التفاعل وتجسید رجع الصدى ، وذلك 

مع المتلقي أثناء البث عن طریق استخدامھا للوسائل المساعدة على التفاعل 

ً كان بواسطة الھاتف أو الفاكس أو البرید الإلكتروني .   البرامجي المباشر سواء

 

  مشكلات وسائل الإعلام :

في السودان ینعكس بطبیعة الحال  إن مشكلات وسائل الإعلام  وواقعھا      

  ، ویتضح ذلك من خلال استعراض ھذه الوسل :قضایا البیئة على تناول 

  الصحافة :: ) ( أ 

واقع الصحافھ یصعب معھ القیام بدور مؤثر في دعم الإعلام البیئي وذلك      

  :لعدة أسباب أھمھا 

  ومن ثم ضعف الإمكانیات ، مما یعرض الصحف لضغوط الإعلان ،

  .المعلنة ( مثل شركات الاتصالات ) الشركات سیطرة تحت  صبحت

 ما  بقیة القضایا . التناول المفرط للقضایا السیاسیة على حساب ً وغالبا

ً للمناسبات .  یتم تناول قضایا البیئة وفقا

 لھا خاضعة لمزاج یمكن وصف الصحافة بأنھا صحافة أفراد ، مما یجع

  المالك السیاسي ، أو إنطباعھ الذاتي .

  خاصة وأن السودان بلد عدم وجود شركات تقوم بعملیة التوزیع ،

 لمعبدة .وتقل فیھ الطرق ا، مترامي الأطراف 

 . تبدل الحكومات والسیاسات یعرض الصحف لعدم الاستقرار 

 . كل ذلك ینعكس بطبیعة الحال على أدء الكوادر الصحفیة  
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  :الإذاعة :  ( ب ) ً

تتناسب ما تتمیز بھ كوسیلة اتصال جماھیري ، ذلك لھي الوسیلة الأنسب      

الاستقبال بالإضافة والمستوى المعیشي لمواطني الدول النامیة حیث تقل تكلفة 

لتخطیھا حاجز الأمیة ، وتحقیقھا لعملیة الوصول للمتلقي بسبب تمیز موجاتھا 

   . بسبب إثارتھا لخیالھ ھالأثیریة ، وقدرتھا على النفاذ إلى قلب

بعنوان ( نحن والبیئة ) بالإضافة  برنامج مباشرب القومیة الإذاعةسھم تو     

برنامج : دعوا الأشجار امج العام من خلال ضمن البرنمادة بیئیة  تقدیم إلى 

  تنمو، أرضنا الخضراء ، برنامج الأســــرة ... الخ . 

  

  التلفزیون :: ( ج ) 

إن ثورة الاتصالات سریعة الخطا تجاوزت في كثیر من الأحیان واقع      

، حیث الدول النامیة ، إذ انعكس ذلك على النموء الرأسي للبث التلفزیوني 

ً من القنوات الفضائیة  أنشأت تلك ً كبیرا ، الدول منذ مطلع التسعینات عددا

ورغم لما لھذه القنوات من جوانب إیجابیة ، كتخطیھا حاجز الرقابة المفروض 

على الجمھور في معظم ھذه الدول ، إلا أن ھذا التوسع رافقتھ بعض السلبیات 

  من أھمھا :  التي

لشعو ب الدول النامیة الذي ضع في الاعتبار الحاجز الاقتصادي لم یوُ )1

لا یمكن غالب تلك الشعوب من متابعة القنوات الفضائیة حیث ترتفع 

ت المساعدة المعیناإلى تكلفة الاستقبال المتمثلة في الأجھزة بالإضافة 

 ي . كالإمداد الكھربائ
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حاجز اللغة لا یمكن القنوات الفضائیة من القیام بدور مؤثر في المناطق  )2

قمار البث ، ھذا بالإضافة للمنافسة الكبیرة في تلك التي تغطیھا أ

 المناطق ، خاصة في دول أوربا وأمریكا .

الكثیر من القنوات الفضائیة العربیة ھي قنوات موجھة للجمھور  )3

  على المستوى العالمي .  االمحلي حیث یصعب تأثیر رسالتھ

ا الاستعاضة عنھ تكلفة البث العالیة للقنوات الفضائیة كان یمكن )4

بالقنوات الأرضیة ( الأقل تكلفة ) بھدف الوصول لعامة الشعب وعدم 

 تجاوزه .

  

   الإنترنت ::  ( د )

، وكان یمكن ھي الوسیلة الأحدث بین وسائل الاتصال الجماھیري  وھذه     

الاستفادة منھا كحلقة اتصال قویة لمناقشة قضایا البیئة ، وإدارة الحوار العلمي 

ع كافة دول العالم خاصة في أوربا وأمریكا ، كما یتسنى حول إصحاح البیئة م

من خلالھا تبادل المعلومات مع الجھات العاملة في المجال كمراكز البحث 

السلبیات التي  بعضالعلمي والمنظمات . إلا أن التعامل مع الانترنت تشوبھ 

  :نذكر منھا 

ھتمین تنحصر الاستفادة من الانترنت في عدد قلیل من المثقفین الم )1

وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاستخدام كأسعار الأجھزة وعدم توفر 

  المعینات أو استقرارھا كالتیار الكھربائي .

عدم القدرة على المواكبة ، حیث لایتم تجدید المعلومات في المواقــــــع  )2

 ) Update   Website. بصورة دوریة ( 
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إدارة المواقع الترھل الإداري في المجالات المختلفة ینعكس على  )3

 .خاصة فیما یتعلق بالحصول على المعلومات 

  

ً : قیاس الأثر :   خامسا

نھایة العملیة  غایة القائم بالاتصال في وسائل الإعلام أن یصل في     

حول ھدف المطلوب الذي یتمثل إما في تغییر سلوك الجمھور الاتصالیة إلى ال

. وقیاس ھذه النتیجة لابد سلوكھ  ، أو تعدیل سلوكھ ، أو تدعیمالقضایا البیئیة 

أن یتم عبر قواعد البحث العلمي وتسمى في الإعلام ببحوث القراء ، أو بحوث 

وحتى نحصل على  المستمعین ، أو بحوث المشاھدین ، بحسب نوع الوسیلة .

تائج علمیة صحیحة یجب أن تطبق عملیة القیاس على كل برنامج ، أو مادة ن

  تقدم للمتلقي .

ویعزى ذلك لعدة ، أن ذلك لایتم بالكیفیة العلمیة الصحیحة ن في الواقع لك     

  أسباب منھا :

 . ضعف الإمكانیات  

 . ضعف الكوادر  

 . الترھل الإداري في المؤسسات الصحفیة 

  

  :ة ــــالخاتم

البیئة ومشكلات تناولھا في وسائل لا یمكن القول بأننا ناقشنا كل قضایا      

لكننا لفتنا النظر للقضایا المھمة  .ن خلال ھذه الورقة مفي السودان  الإعلام

وأسلوب المعالجة  والمشاكل التي تعتریھا ،، الوسائل و، البیئة المتعلقة ب
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للنقاش العلمي الذي یضیف إلى  اً والتى یمكن أن تصبح محاور الإعلامیة ،

، مستشعرین مسؤلیتا أمام الله سبحانھ وتعالى قبل ماتناولناه ویمحصھ 

  .سؤولیتنا أمام مجتمعاتنا م

  

  ات :ــــالتوصی

 لتشابھ قضایا البیئة في الإقلیم العربي ن ً تأسیس ب وصينظرا

قناة فضائیة متخصصة في قضایا البیئة في الإقلیم العربي 

 .تطرح  وجھة نظرھا من منظور إسلامي 

  ( قراء ، مستمعین ، مشاھدین ) إنشاء مركز لبحوث المتلقین

  لبرامج المتعلقة بقضایا البیئة بغیة تطویرھا .لقیاس وتقویم ا

  لما تأسیس إذاعة تعنى بقضایا البیئة في السودان ً نظــرا

یتعرض لھ السودان من مھددات بیئیة باعتباره منطقة 

  . نزاعــات 

  المنتشرة في ولایات السودان التركیز على القنوات الأرضیة

  .ایا البیئة ـفي بث البرامج ذات العلاقة بقض

 . دعم المؤسسات البحثیة التي تعنى بقضایا البیئة 

  بغرض تكوین في السودان الصحف العمل على دمج

مؤسسات صحفیة قومیة ضخمة قادرة على القیام بدورھا في 

 شتى المجالات .
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